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مثـلت الانـتخـابــات العــراقيـة
ــــــة ــــــاريـخــي لحــــظــــــة تحــــــول ت
حـــاسـمـــة في مــسـيـــرة العـــراق
الـنـــاهــض مـن رمـــاد الحـــروب
والكــوارث التـي خلفهـا نـظـام
صــدام ومــا أعـقبـه من انـهيــار
شــــامـل للــــدولــــة وأجهــــزتهــــا.
وهــذا يعنـي أن لحظـة الـبنـاء
والإنشـاء والتكـوين قـد بـدأت
عـمليـا. فـالــشعب الـذي خـرج
ــــــــؤدي واجـــبـه ــــــــالمـلايـــين لـــي ب
الـوطـني قـد حـسم كـثيــرا من
الجـــــدل الـــسـيـــــاسـي الـعقـيـم
الــــذي اتخــــذته قــــوى معـيـنـــة
ــــــة ــــــة لــتـعــــــويـق عــمـلــي وســيـل
التحـول الـى الإرادة الشـعبيـة
ـــــــات. ومـــن ـــــــر الانـــتـخـــــــاب عـــب
الـواضح أن أي تأخير في تلك
العــملـيــــة كــــان سـيــــزيــــد مـن
حـجــم الـكــــــوارث الــتــي كــــــان
ــــــرزح تحــتـهــــــا. إن الـــــشـعــب ي
تحويل الانتخابات الى عرس
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صــــدقــــة. أمــــا إذا كــــانــــوا مـن
المدفوع لهم أومن أزلام صدام
فتقول الرسالة: إذا لم تستح

فأفعل ما شئت.             
إن المطـالب الـشعبـية المـذكورة
آنفـــا هــي القـــاسـم المــشـتـــرك
الأعـــظـــم للـــــشعـــب العـــــراقــي
وهـي تمثل تحـديـات عـظـيمـة
الجـسـامــة لن تـستـطيع جهـة
واحـــــــدة إنجـــــــازهـــــــا مـــن دون
جهــود كل القــوى الــسيــاسيــة
المخلــصــــة لـلعــــراق ولــــوحــــدة
أرضه وشعـبه ولـــذلك فـنحـن
نـدعــو الجمـيع للارتقـاء الـى
مـــسـتــــوى الــتحــــديــــات الـتـي
تـواجه البلاد في هـذه المرحـلة
العصـيبة. وإذا كان شعـبنا قد
قـال كلـمته بـفصـاحـة وصـدق
وألقـى الحجـة علـى الجـميع،
فـــأنه يـنـتـظـــر لـيـــرى ويـحكـم

على الأفعال لا الأقوال.

ـ ـ ـ

الـبــشــريــة ولـكل مــا هــونـبـيل
فـيهـــا حـين زيـنـتـم وتـــزيـنـــون
قتـل النـاس الأبـريـاء لـبعـض
ضعاف الـنفوس، فـشعبنـا لن
يـخــــــضـع إلا لخـــــــــــالـقـه جـل

وعلا.
5-بعـض الـوجـوه الــسيــاسيـة
الـكــــــالحــــــة الـــتـــي امـــتـهـــنـــت
الــظهــــور علــــى الفــضـــائـيـــات
العربية لتبيع بضاعة كاسدة
من الــسمــوم المـغلفــة بـبعـض
العـبـــارات الــطـنـــانـــة لــتقـــول
لـهـــم: لـقــــــد خــــــاب سـعـــيـكـــم
وظهــــــر لـلقــــــاصــي والــــــدانــي
فــســاد أقـــوالكـم وبعــدهــا عـن
ــــــــا وقــــــــواه حـقـــيـقــــــــة شـعـــبـــن
الـوطنيـة فـإذا كـان مـا ذهـبتم
إلـيه فهـمـــا سقـيـمـــا لحقـــائق
الأمـور فـأن الـشعـب العــراقي
يمـنحكم الفرصة لتصححوا
أخطاءكـم والتحول الـى قول
الـكلـمــــة الــطـيـبــــة الـتـي هـي
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الــــى كلـمـــة ســـواء بـيـنـنـــا مـن
أجل تـــــرصــين وتـــــدعــيــم إرادة
الــــوحــــدة الــــوطـنـيـــــة وإنهــــاء
ــــــى الاحـــتـلال والـقــــضــــــاء عـل
الإرهــــاب وبـنــــاء مــــا هــــدمــته
حـــروب الــطـــاغـيــــة والقــضـــاء
علــــــى الفــــســـــاد المــــســتــــشـــــري
وتـــأمين فــرص العـمل وإعــادة
الخـــدمـــات الأســـاسـيـــة فــضلا
عـن كتــابــة مـســودة الـــدستــور
ــــــــــــى ــــــــــــدائـــــم وطــــــــــــرحـه إل ال
الاســـتفــتــــــاء العـــــام. فــبـــــدون
إسهـــــامـكــم الأصــيل لــن يــتــم

ذلك. 
4-الجهــــات الإرهــــابـيــــة الـتـي
سـعــت جــــــاهــــــدة لــثــنــي إرادة
شـعبنــا عن خيـاراته الــوطنيـة
وجعلت من نـفسها، بالباطل،
قـيمــة علــى الــشعـب العـــراقي
لتقـول لهم: كفـاكم اسـتهتـارا
ــــــــســــمـــــــــــاء والأرض بـقــــيــــم ال
وكفاكم قتـلا وتدميرا للنفس
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تعـملـوا مـع الجمـيع مـن أجل
ضــــمـــــــــان إسـهـــــــــام الجــــمــــيـع
وتــــــرصــين الإرادة والــــــوحــــــدة
الــــــوطــنــيــــــة مــن أجـل إنهــــــاء
الاحــتـلال  والقـــضــــــاء علــــــى
الإرهــــاب وبـنــــاء مــــا هــــدمــته
حـــروب الــطـــاغـيــــة والقــضـــاء
علــــــى الفــــســـــاد المــــســتــــشـــــري
وتـــأمين فــرص العـمل وإعــادة
الخـــدمـــات الأســـاسـيـــة فــضلا
عـن كتــابــة مـســودة الـــدستــور
الـــدائـم وطــــرحه للاسـتفـتـــاء
ــــــدون إسـهــــــامـكــم الـعــــــام. فــب

الأصيل لن يتم ذلك
3- الجهــــــات الــتــي قــــــاطعــت
الانتخابـات لتقول لها كذلك
ــــــاء شـعــبـكــم ــــــا نـحــن أبــن إنــن
نريـدكم معـنا في بـناء الـعراق
الجديـد ونربـأ بأنـفسنـا وبكم
من أن تـظل القـطيعـة قـائمـة
بـيـنـنــــا أو أن تــطـمـع جهــــة في
جعلـنــــا نقـتـتل إذن فـتعـــالـــوا
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للجـمعيــة المنـتخبــة ألا وهي
كـتــــابــــة مـــســــودة الــــدسـتــــور
ـــــــــــى ـــــــــــدائـــــم وطـــــــــــرحـه إل ال
الاســتفـتـــــاء العــــام. فـبــــدون
عملكـم وجهدكم الجهـيد لن
ـــــــــاكــــم يــــتــــم ذلــك. ولــكــــن إي

والاستئثار بالسلطة.
2-الجهــــــات الــتــي طــــــالــبــت
بتـأجـيل الانتخـابــات لتقـول
لهــا رســالـــة مهـمــة وهـي: إذا
كـنـــا مـن أبـنـــاء شعــبكـم كـمـــا
تقــولــون وأن لا فــرق لـــديكـم
بين سكـان الجنـوب والـوسط
والــشمــال فـنحـن نقــول لـكم
بصـراحــة أن اجتهــادكم هـذا
لــم يـكــن مــــــوفقــــــا فــــــأبــنــــــاء
شعـبكم في الشمـال والجنوب
والوسـط يرون أن أي تـأجيل
للانــتخــــابــــات سـيــــزيــــد مـن
حجم الكارثة الوطنية. وأما
من قـاطـع فليـس كلهـم غيـر
راغبين ونحن نـأمل منكم أن
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ومــواقف مـن اقتــرفــوهــا فــأن
الـــشعـب قــــد تحــــدى كل ذلـك
وخـــــرج لــيــبعــث رســــــائل الـــــى
شـتـــى الأطـــراف المعـنـيـــة بمـــا
ــــــدور في العــــــراق الآن. وقــــــد ي
وجه العراقيـون الأبطال تلك

الرسائل الى:
1- الجـهـــــــــات الــــتــــي دعــــمــــت
وشــاركـت بــالانـتخــابــات وهـي
التي يـتوقع لهـا الفوز لـتقول
لـهــــــــا هــــــــاكـــم مــــــــا أردتم مـــن
تفــــويــض شعـبـي. ولــتعــملــــوا
علـــــى تحقــيق مــــا وعـــــدتم به
من تـدعيم الـوحـدة الـوطنيـة
وإنـهــــــاء الاحــتـلال وضــمــــــان
الأمـن والقضاء عـلى الإرهاب
وبــنــــــاء مــــــا هــــــدمـــته حــــــروب
الــطـــــاغــيـــــة والقــضـــــاء علـــــى
الفــســـاد المــسـتــشـــري وتـــأمـين
فــــــــــــــــرص الــعــــــمــل وإعــــــــــــــــادة
الخـــدمـــات الأســـاسـيـــة فــضلا
ـــــــــة عــــن المـهــــمـــــــــة الأســـــــــاســــي
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حقـيقـي قــد دعـمـته حقـيقــة
أن مجـرد الخـروج الـى مـراكـز
التصـويت هـو موقف ورسـالة
بصـرف النظـر عما سـيختاره
المقتـرع أو حتـى إذا لـم يختـر
أي طـــرف ورمـــى في صـنـــدوق
الاقـتــــراع بــطــــاقــــة بـيــضــــاء.
ولقــــــد زاد الإرهــــــابــيــــــون مــن
عـــــــــــــمـــــق دلالات هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الانـــتخــــــابــــــات حــين قــــــامــــــوا

بالآتي:
1-هــــددوا سلفـــا مـن يــشـــارك

فيها بالقتل.
2-فجـــــروا فـعلا، أو حـــــاولـــــوا
ـــــــــر بـعـــــض مـــــــــراكـــــــــز تـفـجـــي
الاقتــراع؛ كمــا ســرقــوا بعـض

أوراق الاقتراع وأحرقوها.
3-قاموا بـالهجوم فعليا على
بعــض المــــراكــــز الانــتخــــابـيــــة

صبيحة يوم الانتخابات.
لكـن كل هـــذه الأعـمـــال الـتـي
ـــــــــــاهـج تـفــــــصـح أخـلاق ومــــن
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الانتخابات العراقيـــــــــــــة: دلالات واستحقاقــــــــات
باقر جاسم محمد
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الإصـبع العــراقـي ارتفع بــالأمــس
لله وللحــريــة فقـط، لـيخــرق عين

الشمس.
لم يكـن إصبعـاً علـى زنـاد بنـدقيـة
الارهـاب، وليـس إصبعـاً علـى زنـاد
مــــســـــدس كـــــاتم للـــصـــــوت لقـــتل
المعــارضـــة، ولم يـكن إصـبعــاً علــى
فـتيـل قنـبلــة لـتفـجيــر مــدرســة أو

مستشفى أو مركز للشرطة.
لـيــس إصــبعــــاً يقـــول لـلحـــاكـم لا
ولـيــــاً إلا أنــت علــــى هــــذه الأرض،
ـــــا، ـــــاب أنــت حـــــامــيــن ـــــارب الأرب وي

ومصدر قوتنا، وعزتنا، ومجدنا.
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قــام العــراقيـون بـالـتقـاط الـصـور
التـذكـاريـة لـهم ولعــائلاتهـم، وهم
يـرفعـون إصـبعهم الــذي يشهـد أن
لا ولاء إلا للــــوطـن، وأن الحــــريــــة

حبيبة الله.
الإصـبع العـــراقي المـضـمخّ بعـطــر
الـــديمقــراطـيــة الـبـنفــسجـي، هــو
المــرفــوع الـيــوم وبــالأمــس في وجه
الـديكـتاتـورية الـعربـية ولـيس وفي
وجه الــــديـكـتــــاتــــوريــــة العــــراقـيــــة

المنهارة فقط.
ـــــات العـــــراقــيـــــات ، أصـــــابع المــــســن
مهدية، وفطوم، وزينب، وخديجة،
وأم عـلي، وأم حــسين ، وأم مـحمــد
وكلهـن في الثمـانـين من أعمـارهن
ومــــــــــــــا فــــــــــــــوق، والــلائـــــي جـــــئـــــن
محـمـــولات علـــى ظهـــور أبـنـــائهـن
وأحفـــادهن، كـــانت مــرفــوعــة إلــى
الــسـمـــاء وتقـــول: أشهـــد أن لا إله

إلا الله، وأن الحرية حبيبة الله.
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ـــــات علـــــى الـــطـــــريقـــــة الانـــتخـــــاب
الأمــــريـكـيــــة" كـمــــا قــــال الـكــــاتـب
المــصـــــري صلاح الـــــديــن حـــــافــظ
)"الدستور" الأردنية، 2005/2/3(.
ونحن نقول وبكل شجـاعة عاشت
ـــــة عـــــاشــت عـــــاشـــت "ديمقـــــراطــي
المـــارينـــز" علــى هــذا الـنحــو الــذي
جـرى في العـراق، وهي أمل  عـزيـز
وغـــالٍ )تكــالـيفهـــا حتــى الآن 200
مـليــار دولار، وآلاف الــشهـــداء من
مــــســـيحــيــين ومـــــسلــمــين وعـــــرب
ــــــدلاً مـــن وعـجـــم( لـكـل عــــــربـــي ب
"ديمقــراطيـة قـطعــان المـاعـز" ذات
ـــــة 999و99 ـــــذهــبــي ـــــات ال الــتـــــسعـ

الخمس.
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قال عـراقي في الشتات إن الإصبع
العـــراقي المــرفـــوع اليــوم والمـضـمخّ
ـــــــــــر الحـــــــــــريـــــــــــة وعــــــطـــــــــــر بـحــــب
الـديمقـراطيـة هـو الخـازوق الـذي
ستجلـس عليه في الأيـام القـادمـة
كل الديـكتاتـوريات الـعربيـة، فكان
جـــوابـي علـــى ذلـك أن العـــراقـيـين
يـثـــــأرون الـيـــــوم لـلخـــــوازيق الـتـي
أشـبعـتهـم ايـــاهـــا الـــديكـتـــاتـــوريـــة
الـعراقـية طـوال السـنوات الـطوال
المــاضيـة، وقـدر الـشعــوب دائمـاً أن
تثـأر لحريتهـا المسلـوبة. وهـذا يوم

الثأر العراقي.
فمـا أرقـى هــذا الثـأر، ومــا أسمـاه،

وما أجلَّ مقامه!.
لم يـكن رد الـشـعب العــراقي علـى
سنـوات القهـر والـظلم والـطغيـان
بـالـقتل والـسحل، وانمـا بـالــسعي
ــــــاديق الاقــتــــــراع فجـــــر ـــــى صــن إل
الثلاثـين من كـانــون الثــاني، لـكي
يــثــــــأروا لأنفـــــسهـــم ولأطفــــــالهــم
ولأحفـــــادهــم ولمــــســـتقــبـلهــم مــن
الــديكتـاتـوريـة العـاتيـة بـرفع هـذا
الإصـبع المْـُضمـّخ بحبـر الحـريـة

وعطر الديمقراطية.
لقــــد تمـنـّــــى معــظــم العــــراقـيـين
الــــذيـن شــــاهــــدنــــاهـم يــــرقــصــــون
ـــــــــى شـــــــــاشـــــــــات ـــــــــدبــكـــــــــون عـل وي
الفضائيـات أن لا يزول هذا اللون
الـــــبـــــنـفــــــــسـجـــــي الجـــــمـــــيـل مـــــن
ر أصـابعهم لـيظلَّ يـذكـرهم، ويـذكّـِ
ـــــوم العـــــرب الآخـــــريـــن بهـــــذا الــي

العظيم.
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مـــــا أغلــــى الحــــريــــة، ومــــا أعــظـم
تضحياتها؟

أنـظـروا مـاذا قــدم العــراقيــون من
دمـاء وشهداء من أجل اقـامة هذا
العرس الكبير .. العريس الوطن،

والعروس الديمقراطية؟
أنـظــروا مــا الــذي قــدمـته القــوى
الكبـرى الحرة في الـعالـم من دعم
وتـــأييــد وتمـجيــد للــديمقـــراطيــة

العراقية؟
اسألوا أنفسكم :

- مـن الذي يجُبـر العراقـيين على
تحـدي الارهابيين ومـواجهة الموت
والمجـــازفـــة بـــالحـيـــاة مــن أجل أن

يصلوا إلى صناديق الاقتراع؟
- مـن الـــذي يجُـبـــر العــراقـيـين في
المـنــــافي والـــشـتــــات علــــى تعــطــيل
أعمــالهم، والـسفـر مئـات الأميـال
لـكــي يقـتــــرعــــوا ويــــرفعــــوا إصــبع
شهـادة "أن لا ولاء إلا للوطن، وأن

الحرية حبيبة الله"؟
- مـن الـــذي يجُـبـــر المـــرأة المــسـنـــة
المعُــــاقــــة لـكــي يحـمـلهــــا ابــنهــــا أو
حفيدهـا بين يديه أو علـى ظهره،
ويـــأتـي بهـــا إلـــى مـــراكـــز الاقـتـــراع
لكـي تقـتـــرع، وتــــرفع إصـبـعهـــا في
وجه الـــشـمــــس، علامـــــة الـنــصـــــر

المبين ؟
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العــــراقـيــــة بــــأنهــــا "جــــرت في ظل
احتلال عـسكــري أجنـبي، ونــسبـة
المـــــشــــــاركــــــة فــيـهــــــا انمــــــا جــــــرى
احـتسـابهـا علـى قـاعـدة النـاخبين
المسجلين في السجلات الحكومية
المــنـــظــمـــــة لهـــــذه الغـــــايـــــة، وهــي
سجلات مـــشكـــوك في صـــدقـيـتهـــا
كـمــــا هــــو مـــشـكــــوك في صــــدقـيــــة
النسبة المئوية للمشاركة المستندة
اليها، ناهيك عن الشك في نزاهة
الإدارة الـتي اشــرفـت علـيهـــا" كمــا
قـــال القـيـــادي الـبعـثـي اللـبـنـــانـي
عصـام نعمـان )"القـدس العـربي"،

.)2005/2/2
ألا يخـجل المـثـقفــــون العــــرب مـن
أنفسـهم وهم يصفون الانتخابات
الـعراقـية بـانعـدام شروط الحـرية
فـيهــا، وبـــأنهـــا "لا يمكـن أن تكــون
نموذجاً للإصلاح الديمقراطي لا
في العـراق ولا في المـشـرق العــربي.
وأن هــــذه الانــتخــــابــــات جــــرت في
إطار تـرسيخ النــزعات الـطائـفية.
لهــذا الـسـبـب لا نـسـتـطـيع قــراءة
الــوقـــائع ولا اسـتـيعـــاب المفــاهـيـم
الـتي صـنعـتهــا الانـتخــابــات الـتي
تمت في إطــار تـنعــدم فـيه شــروط
ـــــة الــتـــي نفــتــــــرض أنهـــــا الحـــــري
الضـامن الأكبـر لكل فعل سـياسي
ديمقـــــراطــي" كــمـــــا قـــــال المفـكـــــر
ـــــد اللـــطـــيف المغـــــربــي كــمـــــال عــب

)"الشرق الأوسط"، 2005/2/3(.
ألا يخـجل المـثـقفــــون العــــرب مـن
أنفسـهم وهم يصفون الانتخابات
ــــــز ــــــأنـهــــــا )مــــــاريــنـ ــــــة ب الـعــــــراقــي
ـــــأن العـــــراق ـــــديمقـــــراطــيـــــة( وب ال
أصـبح "قاعـدة من قـواعد تـصنيع
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هل الوطن عبـارة عن أرض خالية
من دون مواطنين؟

ــــــــــاك أوطــــــــــان مــــن دون وهـل هــــن
مواطنين؟

مـــــا هـــــذا الـــتخـــــريف، ومـــــا هـــــذا
التجديف؟
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لقـــد جـُنَّ جـنـــون العــــرب حكـــامـــاً
ومــــــــســـــــــــؤولــــين ومــــثـقـفــــين مــــن
الـطــوفــان الــديمقــراطـي العـظـيم
الــذي غـمـــر العــراق مـن شـمــالـيه
إلــــى جـنــــوبــيه ومـن شــــرقــيه إلــــى
غـــــــربـــيـه، حـــتـــــــى أن بـعــــض أهـل
الفلـوجـة ممـن لم يـتعمـّدوا بمـاء
هــــذا الــطــــوفــــان، ذهـبــــوا صـبــــاح
الاثـنـين للاقـتــراع بعــد أن انفـضَّ
ـــــديمقـــــراطــي مــــســـــاء العـــــرس ال

الأحد الأبيض.
ـــــرون ــــــون العـــــرب وهــم ي جـُـنَّ جــن
الـــشعـب الــــديمقــــراطـي يــتعــطــــر
بحبـر الـديمقــراطيــة، ومنهـم من
قــــال إنـه العــــسل الـــــديمقــــراطـي،
ويتعمـّد بـالطـوفـان الـديمقـراطي
عماد المـسيح في نهر الأردن، بينما
العـــرب يغـــرقـــون في مــسـتــنقعـــات
الــــديكـتـــاتـــوريـــة وأنـظـمــــة الحكـم
التـي يبـدأهـا الحـاكـم من الـقصـر
ولا يـنــتهــي بهـــــا إلا إلـــــى القـبـــــر،
ويقـول إن دخـول حمـّام الـسلطـان
أصعــب مــن الخـــــروج مـــنه، مــثـله
مــثل )الـكـنــــدرة( الــضــيقـــــة علــــى

القدم الكبيرة.
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ألا يخـجل المـثـقفــــون العــــرب مـن
أنفسـهم وهم يصفون الانتخابات

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـــــــشـعــــب الـعــــــــــراقــــي ــــــــــىء ال يـهــــن
بـالانتخـابـات، ويـدفعه إلـى مـزيـد
ـــــة مــن الخـــطــــــوات نحـــــو الحـــــري
والــــديمقــــراطـيــــة بـيـنـمــــا القــــادة
والمــســـؤولــــون العـــرب نـــائـمـــون في
العـسل الأســود، يمـضغــون الأيــام،
ويجـتــــرون الــــشعــــارات الـبــــالـيــــة،
وينتـظرون الغـد المملـوء بالأحلام
الكــاذبــة والأوهــام الـنــاكـتــة الـتـي
يفبـركهـا لهم فقهـاء الفتـاوى من

القبور والقصور.
ألا يـخجـل العـــــرب مــن أنفــــسهــم
وهــم يقــــولــــون إن "اصــــرار العــــدو
الاميركـي على إجراء الانـتخابات
في العـــــراق علـــــى هـــــواه محـــــاولاً
الـظهـور بمـظهـر صـاحـب الكـلمـة
النهائيـة في مصير العـراق، ليؤكد
للعــرب أجمـعين ان الاحـتلال هــو
ــــــاك، ــــــذي يـقــــــرر كـل شـــيء هـــن ال
ـــــيــــكـــــــــــشــف عـــــن جـــــــــــــــوهـــــــــــــــر ول
ــــــالمـفـهــــــوم ــــــة" ب ــــــديمـقــــــراطـــي "ال
ـــــديمقـــــراطــيـــــة الامــيـــــركــي أي ال
بــالاسـتعـمــار". كـمــا قـــال الكــاتـب
الـفلـــســطـيـنـي عــــادل سـمــــارة  في
)موقع "كنعـان" على الانـترنت 3/

.)2005/2
ألا يخـجل المـثـقفــــون العــــرب مـن
أنفسـهم وهم يصفون الانتخابات
العراقـية بـأنها )تحـرير مـواطنين
مـن دون وطـن( كـمــــا قـــــال العــــدو
اللــدود للعــراق الكــاتب الأصــولي
وأحــد قـيــادي الإخــوان المــسلـمـين
ــــــدي في )"الـــــشــــــرق فـهــمــي هــــــوي

الأوسط"، 2005/2/2(. 
فما الوطن، وما المواطن؟
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وللحرية.
والـيــــوم يــــرفـع العــــراقـيــــون هــــذا
الإصـبع مـرة ثــانيـة، وأول مـرة، لا
طــاعــة لحــاكـم، ولا اسـتجــارة مـن
ظـلم، ولا تـــوسلاً لغـني، ولا رجــاء
من سـامٍ،  ولا خـوفــاً من طــاغيـة،
ولا خشـية من ديكتـاتور، ولكن لله

وللحرية فقط.
العــراقـيــون أعــادوا يــوم الـثلاثـين
مـن كــــانــــون الأول ثــــانـيــــة، نـــشــــر
رسالـة الإسلام الفـطري الـنظيف
الأول سـلـــمـــيـــــــــاً ، وبـعـــيـــــــــداً عـــن
الفـقهــــــاء والــبـلغــــــاء والخـلفــــــاء
والأوصـيــاء، ومـن خلال صـنـــاديق
الاقتـراع، ووضعـوا كلـمتهـم في فم
هذه الصنـاديق، صناديق الاقتراع
ـــــاديق الاتـّـبـــــاع الــتــي كـــــان لا صــن
يـُــســـــاق لهـــــا قـــطعـــــان المـــــاعـــــز في
المــــاضــي العــــراقـي وفي الحــــاضــــر

العربي حتى الآن.
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مــــا أصعـب كل هــــذا علــــى العـــرب
الآن الــذيـن لا يـــرفعــون إصـبعهـم

إلا شكراً لأولياء النِعم.
مـا أصعب ذلك عـلى العـرب حيث
لــم يقف مـنهـم مـلك أو رئـيــس أو
وزيــر أو خـفيــر أو فقـيه أو إمــام أو

مؤذن ليقول للعراقيين:
- مبارك، وتهانـينا، وعيد مبارك ،

وإلى الأمام.
ألا يـخجـل العـــــرب مــن أنفــــسهــم

من هذا الموقف المشين؟
ــــــــرون ألا يـخـجـل الـعــــــــرب وهـــم ي
الـرئيس بـوش أول من يـقف وبعد
دقـائق مـن قفل صنـاديق الاقـتراع
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الإصــبع العـــراقـي المـــرفـــوع الـيـــوم
والـذي غـرزه العــراقيــون في عيـون
الارهـــــــابـــيـــين، وفـقـــــــأوا بـه هـــــــذه
ـــــــرمـــــــد ـــــــون المـلأى بـقـــيء ال الـعـــي
الـتكـفيــري، كــان هــو الــردُّ المفـحم
والـــــشجـــــاع والجـــــريء والقـــــاطع
ــــــى الـغــــــزو الارهــــــابـــي ــــــانـع عـل الم
ـــــديــنــي والاحـــتلال الأصـــــولــي ال

والقومي للعراق.
الإصـبع العــراقي قــال للغــزاة من
المحــتلـين الارهــــابـيـين الــــديـنـيـين

والقوميين:
- اخـــــرجـــــوا مــن العـــــراق قــبل أن
ـــــــــــــار الحـــــــــــــريـــــــــــــة تحـــــــــــــرقـــكـــــم ن
والـديمقــراطيــة التـي اشتـعلت في
كـل أنحـــــاء العـــــراق والــتــي رقــص
العــراقيـون حـولهـا فـرحــاً وحبـوراً

بالأمس.
- اخـرجــوا من العـراق صـاغــرين،
وأنـــــتـــــم الأذلــــــــــــون إن كـــــنـــــتـــــم لا

تعلمون. 
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الإصـبـع العـــــراقـي المـــــرفـــــوع الآن،
والـْمـُضـمخّ بحـبــر الحــريــة الــذي
سـيـُكـتــب به الــــدسـتـــــور العــــراقـي
والمـــســتقـبـل العــــراقـي هــــو إصــبع
التوحيـد نفسه الذي رفعه العرب
منـذ أكثـر مـن 1400 سنـة، عنـدمـا
ـــــد جـــــاء الإسـلام محـــــرراً لـلعــبــي
،وقاهراً للطغاة، ومبـشراً بالحرية

.
ففي بـدء الـدعــوة الإسلاميـة رفع
العـرب إصـبع التــوحيــد والتكـبيـر
هـذا مضمَّخـاً بماء زمـزم وكان لله
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